
صــــنعاء.. ذوبــــان الجليــــد وبــــدء موســــم
التباب المتحركة
, يناير  | كتبه عمار زعبل

ــا كــل الطــرق تــؤدي إلى صــنعاء، فالأحــداث المتتابعــة في اليمــن تحــدثك عــن ذلــك، فهي تعيــش حربً
مفتوحة منذ انقلاب الحوثيين، الجماعة القادمة من شمال الشمال والرئيس السابق علي عبدالله

. سبتمبر من العام  صالح على السلطة الشرعية وإكمال السيطرة على أجهزة الدولة في

كــثر مــن المركــز المقــدس كمــا دأب نــاشطون إطلاقــه علــى كــثر وأ جبهــات المعــارك تــزداد توســعًا وتقــترب أ
محافظـات في الشمـال، تعـد معقلاً رئيسًـا لمليشيـات الحـوثي والمخلـوع الـتي واصـلت زحفهـا وحربهـا في
منــاطق كــانت بعيــدة عنهــم، لتبــدأ حــرارة الحــرب تصــلهم، تصــل إلى حــدود صــعدة، كــرسي الزيديــة

والإمامة في اليمن، بل وتقترب من صنعاء معقل الحكم الانقلابي ومخزن أسلحتهم الكبير.

ــدأت بالعمــل الميــداني وهــي تتقــدم الجيــش الــوطني مــن عــدة محــاور ــة في آزال ب فالمقاومــة الشعبي
وجبهات، قبل أشهر من المستحيل أن تتحدث عن وجود عمل للمقاومة في مناطق كانت تعد مغلقة
للانقلابيين بل عملت لأن تكون الخزان البشري لمقاتليهم، فإعلان المعركة من مرتفعات شمال وشرق
صنعاء تن بأن زحف التباب نحو العاصمة صنعاء مركز الإقليم غدا واقعًا، وأن المعركة بدأت بالفعل.

يز المـدافع بـدأ يصـل إلى سـاكني صـنعاء، والمعركـة تحـولت فلـم يعـد التحـالف العـربي يقصـف مواقـع أز
المليشيــا وصالــح بالطــائرات فقــط، فعلــى مقربــة مــن العاصــمة جيــش وطــني مــدرب وكتــائب أخــرى
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للقبائل تستعد للانقضاض، وهي القبائل التي لا تختلف عن تلك التي أحاطت بها من قبل تحت
ير العاصمة. كبر عدد منها لتسهيل مهمة تحر مظلة الحوثيين وصالح، فتحركات عدة تتم لاستمالة أ

الحوثي وصالح وتحالفهما، الذي سوق بأنه إستراتيجي، بدا كما يرى محللون وكأنه جليدي، فكتلته
بـدأت بالذوبـان، مـن خلال الخـروج الانفـرادي للرئيـس السـابق ولقـاءاته المتكـررة مـع السـفير الـروسي،

ورسائله التي لم تصب شيئًا إلا الإعلان عن نهاية التحالف وأن عقد تحالفه مع الحوثي بدأ ينفرط.

تسريبات عدة تفيد بأن روسيا تعمل على إيجاد مخا آمنة لحليفها صالح، الذي ما زال معولاً كثيرًا
عليها وأنها ستعمل على إنقاذه من ورطته الكبيرة بحق اليمنيين، لكن روسيا وعبر سفيرها تتحدث
بين الآونة والأخرى بأنها لن تقف مع معارضي الشرعية في اليمن، وإن احتفظت بعلاقاتها مع أطراف
صنعاء فهو من أجل مصالحها كما يقول خبراء إستراتيجيون خصوصًا في صفقات الأسلحة التي تدر
على خزينتها ملايين الدولارات، مع علمهم بقدرة التحالف بدخول صنعاء وأنه يعد العدة لتحريرها.

مؤخرًا خ ممثل الأمم المتحدة من صنعاء نحو تعز في الجنوب التي تشهد قصفًا وحصارًا لسكانها
يبًــا، وهــي المنظمــة الــتي واجهــت انتقــادات كــبيرة، خصوصًــا لممثلهــا الســامي في منــذ تســعة أشهــر تقر
صنعاء، الذي لم يتحدث في تقريره الأخير عن الأزمة خصوصًا في مدن عدت من قبل منكوبة، ووصف
ير بغيرالمحايد والمنحاز للانقلابيين، بل ويعمل على تمرير أهداف سياسية كما تحدث عن ذلك التقر

ناشطون ومنظمات محلية ودولية أخرى.

يــك لكتلــة الجليــد أيضًــا، وظهــور أن هنــاك مــن يــدفع بالأزمــة اليمنيــة نحــو يــارة الأمميــة تحر فالز
الحــل ويضع ثقلــه كلــه مــن أجــل تحريــك كــل الأوراق واســتغلالها، بعــد أن اســتغلت كثــيرًا مــن قبــل

المليشيا وأجنحتها السياسية.

هو الآخر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، يسعى إلى عودة الفريقين إلى طاولة
التفــاوض بعــد أن فشــل مــرتين في التواصــل إلى أي نتــائج ملموســة، نجــح كمــا يســخر نــاشطون مــن
دخول صنعاء، على الرغم من أنه لم يكشف عن طبيعة مشاوراته في صنعاء، إذ لم يحصل على أدنى
مطالب بإمكانها بناء قليل من الثقة وإعلان حسن النية في التفاوض، لكنه وصف عمله بالجيد وأنه
خطــوة في إذابــة كتلــة الجمــود الــتي تعامــل بهــا الحوثيــون وصالــح أمــام ملفــات عــدة منهــا المعتقلين

والإفصاح عن أماكن اختطافهم وعن حالاتهم الصحية.

لم يحدد الموعد القادم للتفاوض، ولم تحدد النهاية للمعركة التي بدأت في تخوم صنعاء أو تلك القريبة
منهــا، ومــن معقــل ومخبــأ زعيــم الحــوثيين في صــعدة، حيــث تــدور معــارك شرســة في حجــة، ويقودهــا
أقوى خصم للرجلين، إذ خ من المشهد ليعود إليه وهو الجنرال علي محسن الأحمر، لتعود معه
معركة التباب وزحفها مجددًا نحو مكاتب ومؤسسات الدولة التي دنستها المليشيا وقوات الرئيس
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